
جـــــدل بتـــــونس حـــــول برنـــــامج حكـــــومي
لتحفيظ القرآن في المدارس الحكومية

, أبريل  | كتبه فريق التحرير

أثار برنامج حكومي تونسي يدعو لاستغلال المؤسسات التربوية في مرحلتي الابتدائي والثانوي لتحفيظ
القرآن الكريم لتلاميذ تونس خلال العطل المدرسية، جدلاً كبيرًا في البلاد، حيث اعتبره البعض قرارًا
سلبيًا وتعديًا على حقوق الاطفال ودعوة ضمنية لترسيخ الافكار الإرهابية عند النشء، فيما أشاد

آخرون بالخطوة منتقدين ما وصفوه بـ “الحملة العلمانية على المقدسات الإسلامية”.

كد في تصريحات إعلامية مطلع الأسبوع، أنه سيتم ير الشؤون الدينية في تونس محمد خليل أ وكان وز
يــم للتلاميــذ خلال العطــل اســتغلال المؤســسات التربويــة مــن مــدارس ومعاهــد لتحفيــظ القــران الكر
المدرسـية، مشـيرًا إلى أن هـذا البرنـامج ينـد في إطـار التعـاون القـائم بين الـوزارات في مجـال مكافحـة
الإرهاب بصفة خاصة، وأضاف “البرنامج يند في إطار الحملة المتواصلة التي أطلقتها وزارة الشؤون

الدينية لمقاومة الإرهاب بوسائل علمية وثقافية وفكرية وإبداعية”.

ير مباشرة بعد هذا القرار، هاجمت أستاذة جامعية في الحضارة الإسلامية، تدعى نائلة السليني، وز
ير بـــ”محاولة التقــرب مــن حركــة النهضــة، مــن خلال حملــة الشــؤون الدينيــة محمد خليــل، متهمــة الــوز

تشتمل على برنامج لتحفيظ القرآن للنشء في المدارس والمعاهد خلال العطلة”، وفق تعبيرها.

ير! يبدو أنك لم تقرأ القرآن، ولم تحفظه، ولم تفهمه (…)، اتركوا شأن وقالت السليني: “يا سيدي الوز
تربية الأبناء لآبائهم، فدستورنا يُقر بحرية المعتقد”.
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وتسـاءلت مقتطعـة جـزءًا مـن آيـة عـن سـياقها ومكانهـا: “هـل سـنُدرس أبناءنـا آيـة {فـاقتلوهم حيـث
ثقفتمـوهم} علـى سبيـل المثـال؟ وهـل سـيتم تدريسـهم بعـض الآيـات الأخـرى مثـل {وأعـدوا لهـم مـا

استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله}؟”.

وقـالت السـليني إن “المدرسـة مؤسـسة عموميـة تابعـة للدولـة الـتي تعـدّ نفسـها حديثـة، وهـي اليـوم
ســتتبنى مــشروع تحفيــظ القــرآن؛ مثــل الكتــاتيب القرآنيــة التابعــة للمساجــد، وأنــا أعــرف جيــدًا كيــف
يعلّمون القرآن للأطفال هناك (…)، ما فائدة تحفيظ القرآن للطفل؟ هل سنقاوم الفكر الداعشي

بذلك؟ للأسف: أنا أقول إن الطفل سيحفظ الآيات التي يوظفها الدواعش”، بحسب تعبيرها.

ية، إذ لن يلزم التلاميذ بحفظ القرآن كد مسؤولون أن عملية تحفيظ القرآن ستبقى للتلاميذ اختيار وأ
في أيام عطلاتهم، وستقتصر العملية على الراغبين في ذلك، كما سيتم الاستنجاد بأئمة وشيوخ لأجل

ضمان مرور التحفيظ في أفضل الظروف.

ية) والمحامي عبدالناصر العويني البرنامج بدوره هاجم القيادي بالجبهة الشعبية (ائتلاف أحزاب يسار
قـائلاً: “يفـترض فتـح المـدارس للارتقـاء بـوعي النـاس الذيـن لم يسـتوعبوا بعـد تقـدم المجتمـع التـونسي،

وتطوره ومكاسبه وثقافته، وليس للتأخر والتخلف”، على حد وصفه. 

وتساءلت الأستاذة الجامعية رجاء بن سلامة على صفحتها بموقع فيسبوك: “بهذه الطّريقة نقاوم
الإرهــاب؟ تحفيــظ القــرآن لمــن لا يفهمــه؟ أليــس هــذا مــا فعلــه الإرهــابيون؟ ألا يقتلوننــا ببضــع آيــات
يرددونها بدون فهم وخا سياقاتها التاريخية؟ ثم من يضمن لنا أن التأويل المدرسّ ليس نفسه
يــر الشــؤون الدينيــة أن تخــ الســلفيين مــن الــذي يفــ الإرهــابيين؟ أليــس مــن الأفضــل يــا ســيد وز
المساجد التي يسيطرون عليها إلى اليوم (إلى اليوم لا نعرف عدد المساجد الخارجة عن السيطرة) وأن

تدرب الأئمة على حقوق الإنسان وقيم التسامح؟”.

وأضــافت “انتبهــوا، خطــر أيهــا المجتمــع المــدني، ثبــت فشــل هــذه الأســاليب، الوســيلة الأولى لمقاومــة
الإرهــاب هــي تطــبيق القــانون ومعاقبــة المــارقين، والوســيلة الثانيــة هــي خلــق المناعــة لــدى الأطفــال
والمـراهقين بتنميـة الملكـات والتثقيـف لا بجعلهـم يـرددون مـا لا يفهمـون ومـا لا يسـتطيعون وضعـه في

سياقه التاريخي، ضرورة”.

ير التربية التونسي، ناجي جلول: “إن تونس دولة عربية ومسلمة، وفي رده على هذا الجدل قال وز
كما جاء في الدستور الذي وجب تطبيقه، والذي أنهى الجدال الدائر حول الهوية التونسية”، مشيرًا
إلى أن جزءًا من منظومة الإصلاح التربوي تنص على “تجذير التلاميذ في هويتهم العربية الإسلامية”.

ودعا جلول، إلى عدم “خلط مسألة تحفيظ القرآن الكريم بالمزايدات السياسية”، مؤكدًا أن من حق
التلاميذ معرفة دينهم وأصلهم؛ لأن هذا جزء من شخصيتهم وتكوينهم، ونفى جلول أن تتسبب
يـــم “في تحويـــل المـــدارس إلى كتـــاتيب، أو وضعهـــا بين أيـــدي مؤســـسات مبـــادرة تحفيـــظ القـــرآن الكر
منظمات مشبوهة”، مؤكدًا أن حلقات التحفيظ سيُشرف عليها أساتذة نفتخر بهم، بالاشتراك مع

وزارة الشؤون الدينية، وستختتم بمسابقات لاختيار المتفوقين.
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ويند فتح المؤسسات التربوية خلال العطل لتدريس القرآن الكريم وفق حلول في إطار المقترح الذي
تقدمت به وزارة التربية والداعي إلى بقاء المدارس مفتوحة في العطلة الصيفية بهدف احتضان جملة
من الانشطة الثقافية والرياضية والفكرية المتنوعة من بينها تحفيظ الأطفال الصغار القرآن الكريم

بما يصقل قدراتهم في اللغة العربية.

في مقابـل ذلـك كتبـت صـفحة – أفيقـوووا لقـد انكشـف المسـتور– تعقيبًـا علـى مـا وصـفته بــ “محاربـة
الحاقــدين للإسلام” لقــد فــار التنــور وطفــح الكيــل يــا مــن تحــاربون الإسلام وتمنعــون تحفيــظ أبنائنــا
كبادنــا القــرآن المجيــد، لقــد أهلكتمونــا بحقــدكم الأعمــى والشعــب التــونسي أصــبح يمقتكــم فلــذات أ
يــر ويلعــن وجــوهكم القبيحــة، ســعيتم بــأقصى جهــودكم حــاربتم الروضــات القرآنيــة والكتــاتيب ووز
لقد سقط القناع الشؤون الدينية الحالي واليوم تسعون لهدم مشروع تحفيظ القرآن في المدارس، 

وانكشف المستور عن عوراتكم ووجوهكم القبيحة.“

بدوره استنكر الإعلامي التونسي سمير الوافي، الهجوم الذي شنته الأستاذة الجامعية نائلة السليني
علــى قــرار تحفيــظ القــرآن، وكتــب في صــفحته علــى موقــع التواصــل الاجتمــاعي فيســبوك: “الــدكتورة
المريضة نايلة السليني لا تمثل سوى الجالية التونسية في تونس، وهي فئة شاذة محسوبة على هذا
الشعب لكن لا تجمعها به سوى الجنسية، فهي حاقدة على هويته وناقمة على أصالته ومتحاملة

على عقيدته، وترى أن لا بديل لنا عن داعش سوى فاحش، ولا سلاح لمقاومتها سوى الانحطاط”.

يـم أن مـا يقـوم بـه مـن وصـفتهم بــ “أشبـاه المثقفين” ينزل في مـن جهتهـا اعتـبرت الجامعيـة عايـدة كر
خانة إلهاء الشعوب عن قضاياهم الرئيسية، وكتبت في صفحتها على الفيسبوك: “معارك واهمة
ومُصطنعة تُدار بمنهجية علمية محبوكة داخل مخابر صناعة الوهم، يدفعون الشعوب المضطهدة

إلى الفوضى والاحتراب الداخلي حتى يتسنى لهم التمدد والهيمنة”.

بدوره كتب المدون ياسين العياري ساخرًا: “تضامني المطلق مع الجالية المسلمة في تونس المحتلة”.

يــم وبــالقيم كــثر بــالقرآن الكر وكــان خليــل دعــا في وقــت ســابق النخبــة المثقفــة في بلاده إلى الاهتمــام أ
الإسلامية، مشيرًا إلى أن أغلب المبدعين التونسيين “لا يحفظون ولو حزبًا واحدًا من القرآن الكريم
رغم أنهم أصحاب شهادات عليا في اختصاصاتهم، بل ونجدهم علماء في ميدانهم”، وهو ما عرضّه
ير في نفس الوقت أعضاء الهيئة المديرة للرابطة لانتقادات عدد كبير من المثقفين في البلاد، ودعا الوز
يــم ســيشمل  ألــف يــم، لتقــديم مــشروع تصــوّر لبرنــامج تحفيــظ القــرآن الكر الوطنيــة للقــرآن الكر

شخص خلال ثلاث سنوات.
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